
لماذا يتجاهل نظام الأسد التنسيق الروسي
الإسرائيلي على أرضه؟
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ــا ــات الإسرائيليــة لهــا ولحلفائهــا في عقــر دارهــا، وتتجاهــل تمامً ــزال دمشــق تصــمت علــى الضرب لا ت
التنســيق الإسرائيلــي الــروسي الواضــح لتلــك الضربــات ولاســتباحة المجــال الجــوي الســوري، برغــم كــل
ية بأن روسيا حليفها الأول ومصلحتها من مصلحة دمشق، فهل هناك إجماع في الادعاءات السور
إسرائيل على أن النظام السوري لا يقدم ولا يؤخر، وهو لا يشكل أي خطر مباشر عليها طالما أنه تابع
يحًــا لهــا، بينمــا لروســيا وتحــت جناحهــا؟ وهــل بقــاء نظــام الأســد في أي حــل مســتقبلي ســيكون مر
يـة معارضـة أخـرى في الحكـم خطـرًا عليهـا؟ بحسـب مـا يـرى الكثـير مـن سـيشكل وجـود أي قـوة سور

المتابعين للشأن السوري.

وسائل الإعلام العبرية علّقت على ما أسمته التفهم الروسي لضربات تل أبيب على دمشق مؤخرًا،
حيــث علّقــت صــحيفة “معــاريف” العبريــة اليــوم علــى الغــارات الــتي اســتهدفت قبــل يــومين قوافــل
تحمل إرساليات سلاح تتجه من دمشق إلى لبنان، ونُسبت لإسرائيل، بأن صمت روسيا على شن
الغارات التي طالت أهدافًا لحزب الله، تدلل على أن الروس “لن يحركوا ساكنًا من أجل الحيلولة

دون مس إسرائيل بحلفاء نظام الأسد وعلى رأسهم حزب الله”.

وأضــافت الصــحيفة أن الحــ الــذي أصــاب نظــام الأســد وحــزب الله قلــص مــن الاهتمــام الإعلامــي
كدت الصحيفة أن إسرائيل هدفت من شن الغارة السوري واللبناني بتغطية الغارات ونتائجها، كما أ
يــة يــا لــن يــؤثر علــى تمتعهــا بهــامش حر يــز الوجــود العســكري الــروسي في سور كيــد علــى أن تعز إلى التأ

يا. مفتوح، والقيام بكل ما تراه مناسبًا في سور
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القناة الإسرائيلية الثانية كانت قد كشفت الليلة الماضية أن منظومات الدفاع الجوي وأجهزة الإنذار
يـا تجعلهـا قـادرة علـى رصـد تحركـات الطـيران الإسرائيلـي في كـل المبكـر الـتي تحتفـظ بهـا روسـيا في سور
بقعــة مــن إسرائيــل وتتبــع تحركــات الطــائرات الإسرائيليــة حــتى قبــل إقلاعهــا، ونــوّهت القنــاة إلى أن
الــروس كــان بإمكــانهم منــع الغــارات الإسرائيليــة مــن خلال نقــل أنبــاء تحركــات الطــائرات الإسرائيليــة

لحزب الله ونظام الأسد، إلا أنها لم تفعل ذلك.

يا “تقوم على مراكمة الردع في كدوا أن الاستراتيجية التي تتبعها دولتهم في سور محللون إسرائيليون أ
مواجهــة كــل الأطــراف، مــن خلال تــوجيه ضربــات قويــة لكــل مــن يهــدد مصالحهــا، وفي الــوقت ذاتــه
تجنــب الانجــرار للمواجهــات الــدائرة بين الأطــراف، فالحكومــة الإسرائيليــة لــن تتراجــع عــن أي عمــل

يضمن لها أمنها وسلامتها واستقرارها، وهو ما تتفهمه روسيا بشكل جيد”.



يا، سواء تلك هذا كله بحسب مراقبين يعتبر موافقة ضمنية من روسيا على ضربات إسرائيل في سور
الموجهة لحزب الله – الحليف الأول لنظام الأسد – أو على غيرها من المنشآت التابعة لنظام الأسد
أو توابعه، وأن روسيا غير مستعدة لخسارة علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي أو إضعافها من أجل نظام

الأسد أو التحالف مع إيران.

يخية بين موسكو وتل أبيب التحولات التار

الكاتب الإسرائيلي يعكوف ليفنا علق قبل نحو أسبوعين على أن التنسيق السياسي والعسكري بين
يا، مشيرًا إلى إسرائيل وروسيا زاد مؤخرًا، بعد أن باتت روسيا طرفًا أساسيًا في الحرب الدائرة في سور

كثر إقرارًا بما أسماه “احتياجات إسرائيل الأمنية”. أن روسيا أصبحت أ



يــارة الأخــيرة الــتي قــام بهــا رئيــس الحكومــة الروســية ديمــتري ميدفيــدف إلى ولفــت يعكــوف إلى أن الز
الكيان الإسرائيلي جاءت حينها في توقيت رمزي مهم للبلدين، حيث تحيي إسرائيل وروسيا الذكرى
الســنوية لإعــادة علاقاتهمــا الدبلوماســية الــتي قطعــت عقــب حــرب الأيــام الســتة في يونيــو/ حــزيران

. قبل أن تستأنف عام ،

ــة السوفيتيــة ــه قبــل أن تجــدد العلاقــات الدبلوماســية بين الــدولتين، صــوّرت الدعاي ــا بأن ــر ليفن وذكّ
ية، وتــبين لاحقًــا أن الســوفيت إسرائيــل علــى أنهــا دولــة معاديــة، واعتــبرت الصــهيونية حركــة اســتعمار
كثر من محطة على زعزعة استقرار أمن إسرائيل، ولم تجر حوارات دبلوماسية جادة بين اجتهدوا في أ
إسرائيــل والاتحــاد الســوفيتي الســابق، باســتثناء لقــاءات نــادرة في اجتماعــات الأمــم المتحــدة، ولم تكــن

هناك علاقات تجارية وسياحية وثقافية.

وأضاف الكاتب، وهو رئيس دائرة “إيرو – آسيا” بوزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه مع انهيار الاتحاد
الســوفيتي الســابق عــام ، تــم تجديــد العلاقــات الدبلوماســية مــع إسرائيــل، وإقامــة ســفارات
كــثر مــن مليــون متبادلــة بين تــل أبيــب وموســكو، واســتعاد الشعبــان علاقاتهمــا مــن جديــد، واختــار أ

يهودي سوفيتي الهجرة لدولة إسرائيل.



وأوضح الكاتب أن الحكومات الإسرائيلية أدركت أهمية العلاقات مع روسيا الجديدة، وعملت على
يارات تاريخية إلى تطويرها في مختلف المجالات، حتى إن جميع رؤساء الحكومات الإسرائيلية قاموا بز

موسكو نجحت في إيجاد علاقات شخصية حيوية مع القيادة الروسية.

ويضيــف الكــاتب: “وقعــت إسرائيــل وروســيا سلســلة اتفاقيــات اقتصاديــة، وبفضلهــا تحــولت روســيا
لشريك تجاري مقرب من إسرائيل، بتبادل تجاري سنوي يقترب من مليار دولار، وهناك تعاون كبير في

مجالات التقنيات والعلوم والمعارف العامة”.

كمــا ألغــت حكومــات البلــدين عــام  تــأشيرة الــدخول بينهمــا، ومــن حينهــا شهــد عــدد الســياح
الروس للكيان الإسرائيلي مستويات غير مسبوقة، وصل إلى ستمئة ألف سنويًا، بنسبة % من

يارة روسيا. حجم السياحة الوافدة لإسرائيل، بينما يواصل عديد من الإسرائيليين ز



ومـع مـرور السـنين بـاتت الكيـان الإسرائيلـي وروسـيا يـدركان حجـم القواسـم المشتركـة بينهمـا، فيهـود
يـة الديانـة، ويعيشـون في أبهـى سـنواتهم، كمـا بـات الإسرائيليـون النـاطقون روسـيا اليـوم ينعمـون بحر

بالروسية جسرًا لتواصل الدولتين، مما زاد من أواصر التعاون والتنسيق بينهما.
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